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السنة 42 العدد 11496 وجوه
مغربية صحراوية تتحدى من أجل حياة سياسية متطورة 

  لا تفــــارق لحافها الصحراوي بألوانه 
المختلفــــة حســــب المناســــبة والظرفية، 
باعتبــــاره رمــــزا لهويتها وتحتــــه تخفي 
شــــخصيتها القوية، يسارية حتى النخاع 
وصحراوية حــــد التعصب غيــــر الأعمى، 
بَســــمتُها لا تفــــارق المحيّــــا حتــــى وإن 
هاتفتهــــا عبــــر كيلومتــــرات تحــــس بتلك 
النبرة من التعاطــــف والصرامة ونموذج 
السياســــي المثقــــف، وما أحــــوج العرب 

اليوم إلى سياسيين جادّين.
قيل عن المســــار السياســــي لحسناء 
أبوزيد الكثير لكنها تؤكد أنها لا زالت في 
الطريق ممارسة ومتعلمة، ذكاء وتواضع 
هــــذه الســــيدة الــــى جانــــب فصاحتهــــا، 
خصال أهّلتها لتكون من الأسماء الوازنة 
داخل حــــزب الاتحاد الاشــــتراكي للقوات 
الشــــعبية، وتحظــــى بمكانــــة خاصة لدى 
مــــا  والاتحادييــــن،  الاتحاديــــات  جميــــع 
بســــيرتها  والمعجبين  المتعاطفين  جعل 
يرشــــحونها لتكون ســــيدة حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي، ولم لا إذا كانت تحمل صفات 
السياسي النزيه والكفء والشجاع، هكذا 
قالوا، لكن المجــــال يحتاج أكثر من هكذا 

خصالا بكثير.

هناك من يعتقد أن الخوف من الفشــــل 
هو لعنة السياســــيين التافهين، في حين 
أن الفشــــل طريقــــة أخرى للوصــــول إلى 
الهدف لمن خبــــروا دهاليز صناعة الرأي 
حســــناء  ونموذج  الجماهيــــر،  وتوجيــــه 
أبوزيد يقع مع الزمرة الثانية كسياســــية 
تــــرى في الفشــــل فرصة فهــــي تجمع بين 
الطموح والنبل ورجاحة الفكر ما يؤهلها 
لقيادة الاتحاد الاشــــتراكي فــــي المرحلة 

المقبلة.

صراع الزعامة

المدرســــة الواقعية تعتقــــد أن العالم 
عبارة عن أقطاب متنافســــة أو في تصادم 
مستمر، والأحزاب السياسية ليست سوى 
بيئــــة مصغرة عمّا يقــــع خارجها، وضمن 
هذا الفهم يُعتقَدُ، أن أبوزيد إنما يخشاها 
إدريــــس لشــــكر كمنافســــة له في تســــيير 
دواليــــب الحــــزب، وهــــي التــــي واجهته 
بجدارة في العديد من المحطات. هو يقول 
إن ســــنوات خدمته تحــــت تصرف قيادات 
ســــابقة من اليوســــفي واليازغــــي والذين 
قبله، فهو غير مستعد ليترك الفرصة لأحد 

كي يأخذ مقود القيادة.
كانــــت مــــن المرشــــحين قبــــل عامين 
لقيادة ســــفينة الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشــــعبية بدل الرئيس الحالــــي، وتعتبر 
من أشرس المعارضين للقيادة التي تدبر 
شــــؤون الحــــزب، وآنــــذاك كان الاختلاف 
قائمــــا حول المنهجية التــــي اعتمدت في 
التحضير للمؤتمر العاشــــر. تلتحف ثوبا 
صحراويــــا وببشاشــــة واضحــــة توصل 

فكرتها وتدافع عنها بقوة وصرامة.
مــــن الممكــــن أن يكون طموح لشــــكر 
كرئيــــس الاتحاد الاشــــتراكي هــــو كتابة 
كل  ســــيمحو  الــــذي  الفريــــد  تاريخــــه 
المنافســــين الســــابقين والقادميــــن إلــــى 
الأبد، لكن أبوزيد تؤكد لـ“العرب“، أنها لا 
تميل إلى شخصنة الصراعات السياسية، 
وتعتقــــد أن الأمــــر يتعلــــق بالتوجس من 
التغييــــر ومــــن المســــتقبل ومع الأســــف 
التاريــــخ القريب يرجح كفــــة هذا التقدير، 
وبالنســــبة للتغيير والتأنيث والتشــــبيب 
فهــــي مفاهيــــم تقدمية ولن يســــتقيم أبداً 
أن تســــجن فكرة تقدمية في أثواب الركود 

بالتآمر على المستقبل.

عندما تسألها عن ملابسات اقتراحها 
مــــن طــــرف رئيــــس الحكومة ســــعدالدين 
العثمانــــي، وزيرة للصحة باســــم الاتحاد 
الاشتراكي أثناء المشــــاورات مع إدريس 
لشــــكر، فــــي فريقــــه الحكومي الــــذي يتم 
الإعــــداد لــــه، لا تنفــــي أبوزيــــد ولا تؤكد، 
عكــــس المصــــادر القريبــــة مــــن مطبــــخ 
الاتحاديين التي أكدت رفض لشــــكر بشدة 
هــــذا المقتــــرح معتبرا أن الأمر هو شــــأن 
اتحــــادي والاتحاديون هم من يقررون في 

هذه المرحلة.
يرجــــح المتابعــــون أن نظافــــة اليــــد 
ولكونهــــا مقبولــــة مــــن طــــرف النخبــــة 
الاتحاديــــة وكل القوى السياســــية، وهو 
ما جعل الإحساس السياسي عند أبوزيد 
جيدًا، وهــــو الذي أصبح إشــــعارا منذرا 
وسببا  لخصومها،  السياســــي  بالاندحار 
كافيــــاً كي تنكوي بنار المنافســــة من عدة 

أوجه وبطرق قد تكون غير نظيفة.
لا تريــــد أبوزيــــد التخلي عــــن مكون 
أساسي من مكونات شخصيتها، ألا وهو 
التحــــدي وانتظار الفــــرص دون انتهازية 
فجّة وتنتقد الوضع بجرأة معهودة وهذا 
ما خلق الفجوة بينها وبين قيادة الحزب 
اليساري، وها هي تفسر لـ“العرب“، الأمر 
لُ كل انتقادٍ  بتأســــيس أعراف حزبية تؤوِّ
بأنــــه يمس بتماســــك الصــــف كجانب من 
موروثــــات المرحلــــة الســــرية للحزب في 

الأيام الصعبة.
غالبا ما يكون المتنافسون في مجال 
السياسة أكثر اســــتعمالا لوسائل الإبادة 
الأكثــــر فتــــكا لتحطيم كل الآخريــــن، لذلك 
اســــتغل خصومها داخل وخــــارج الحزب 
موقــــع زوجهــــا الــــذي يشــــتغل محافظا 
بإقليــــم مديونــــة، لإفراغ محتــــوى دفاعها 
والعدالــــة  والحريــــة  الديمقراطيــــة  عــــن 
السياســــية  والممارســــة  الاجتماعيــــة 
الســــليمة، لكنها ترد بأنها لا تَعَارُض في 

هذا الوضع، وبأن الثقة التي وضعتها 
الدولة في شــــريك حياتهــــا العائلية 
يجــــب  نمــــوذج  هــــي  والحزبيــــة، 
اتباعه، فالاتحــــاد هدفه كان دائما 

إصلاح الإدارة والمســــاهمة في 
تجديدها.

النخبة وخدماتها

عن  الحديث  كثــــر 
النخــــب والحاجــــة 

إلــــى خدماتها في 
الأخيرة  الآونــــة 
مــــن  خصوصــــا 
داخــــل الأحــــزاب 
في  فــــراغ  لمــــلء 

الحكومة والإدارات 
هذا  والمؤسسات. 
البشري،  الشــــح 
الأســــباب  من  له 

الكثير نظرا للطبيعة 
والمشتتة  التأملية  غير 

الوســــط  يحتويه  ما  لجل 
بشــــكل  الحزبي  السياســــي 
خاص في السنوات الأخيرة.

وكثيــــراً ما شــــدد العاهل 
المغربي الملك محمد السادس 
في خطبــــه الرســــمية، على أن 
تعمل الأحزاب السياســــية على 
بكفاءاتهــــا  الحكومــــة  تطعيــــم 
لأجل تجويد التدبير الحكومي، 

كفــــاءة  ذوي  وزراء  بتقديــــم 
التجربة  لإنقــــاذ  ومصداقيــــة 

ما  وهذا  المغربية،  السياســــية 

لــــم ترغب فيه بعض القيادات التي تكرّس 
الشــــعبويّة والأنانية، هناك من طرح اسم 
أبوزيد ككفاءة تستحق تحمل المسؤولية 
داخل الحكومة، باعتبارها ”قيمة وطنية“ 
و“إضافة نوعية تخــــدم قضية الوطن في 

الصحراء“.
وتعليقها على هذا الاقتراح لم تجعله 
هــــذه الســــيدة فرض عيــــن علــــى القيادة 
والقاعدة لكن يُفترض ألا تشــــكل مســــألة 
قيادة نســــائية للاتحاد الاشتراكي مطلباً 
عزيــــزاً بــــل أن يفرزها تطارح المشــــاريع 
الحزبيــــة والتبــــاري المتكافــــئ للكفاءات 
الحزبيــــة التــــي تحظــــى باحتــــرام وثقة 

المغاربة جميعاً.
الانتخابــــي  السياســــي  التراجــــع 
الــــذي  القيمــــي  وخصوصــــا  والشــــعبي 
عاشــــه الاتحاد الاشــــتراكي يتجــــاوز في 
تفسيره تأثير ما دأبت أدبياتنا على ربطه 
الديمقراطي  الانتقال  وتعثر  بالســــلطوية 
بما هــــي جزء مؤثر فــــي التحليل، ليعرّي 
واقعــــاً مراً، صحيح لكنه ليس مســــتحيل 
التغيير، والمتعلق بالبيئة الداخلية ومدى 
تمثلهــــا لقيــــم الديمقراطيــــة، والتحديث، 
والقدرة على بعث حــــزب الحق والقانون 
وقيــــم التدبيــــر الديمقراطي، كمســــاهمة 
مســــؤولة لإنتاج نخب الديمقراطية لبناء 
دولة ومجتمع ديمقراطيّين، بإيجاز بلورة 

نموذج سياسي جديد للحزب.
رأي في هـــذا النموذج  ولـ“أبوزيـــد“ 
باعتبـــاره أنتج الكثير من الصراعات في 

الممارسة السياسية 
الاتحادية 

كمـــا صنـــع ثقافـــة اجترارهـــا بالتجاهـــل 
الجماعي واللامســـؤولية وثقافة التطبيع 
مـــع التضحية بأجيال مـــن النخب كنمط 
مكلف لدوران النخب وأشاع قيماً دخيلة 
على العمل الرفاقـــي والعقيدة المجمعة، 
والحل هـــو الديمقراطية الداخلية لإنتاج 
مـــا يمكن تســـميته بدَمقرطـــة المناصب 

حسب الكفاءة.

الحكومة ومحتكرو القرار

مـــن قال إن بلوغ الـــذروة يحتاج إلى 
الســـنوات الطوال في العمل السياســـي، 
الجـــرأة  تتطلـــب  الناجحـــة  فالوصفـــة 
والبلاغة في التواصل والإلمام بالقضايا 
والانتمـــاء الحقيقي للبيئة الحاضنة. كل 
هذا كان متوفرا ســـنة 2005 عندما بادرت 
أبوزيـــد بنيل عضويـــة المجلس الوطني 
لمنظمـــة النســـاء الاتحاديـــات، لتتمرس 
أكثر على العمل التنظيمي، وتصبح بعد 
خمـــس ســـنوات نائبة الكاتبـــة الوطنية 
لتنظيـــم النســـاء الاتحاديـــات، وكانـــت 
هذه فرصة لتنســـج لنفســـها تشكيلة من 
العلاقات لتيســـير مهمتها داخل وخارج 
الاتحـــاد الاشـــتراكي وتضحـــي وجهـــا 

نسائيا بارزا.
مـــن خـــلال اللائحة الوطنية لنســـاء 
الحـــزب، أصبحـــت أبوزيـــد نائبـــة فـــي 
البرلمان، فكانـــت النائبة الرابعة لرئيس 
والنائبة  الاجتماعيـــة،  القطاعـــات  لجنة 
الثالثـــة لرئيـــس لجنـــة مراقبـــة المالية 
العامـــة. كمـــا شـــغلت عضويـــة لجنـــة 
المســـاواة وتكافؤ الفرص بمجلس 
النـــواب، إضافـــة إلـــى عملهـــا 
شـــبكة  بمكتـــب  مستشـــارة 
برلمانية ضد عقوبة الإعدام. 
هـــذه المســـيرة جعلت من 
حزبيا  نموذجـــا  أبوزيـــد 
نســـائيا نخبويـــا جديرا 

بالاهتمام.
التدريجـــي  التراجـــع 
الـــذي عرفـــه الاتحـــاد 
للقـــوات  الاشـــتراكي 
الشعبية سياسيا وانتخابيا 
كان واضحـــا للعيـــان، مـــن 
حـــزب كانـــت بياناته 
تجعل  السياسية 
فـــي  الســـلطة 
اســـتنفار كبيـــر 
وقيادته كما قاعدته 
كان لهمـــا الحضور 
والكلمة  والاحتـــرام 
الأوســـاط  كل  فـــي 
وفئات المجتمع، إلى 
يحصل  بالكاد  حزب 
على فريـــق كامل من 
إنهـــا  12 برلمانيـــا، 
وبالرغم  انتكاســـة. 
مـــن هـــذا الواقـــع 
فـــي  تـــرى  فحســـناء 
هـــذا الحزب تجســـيدا 
تقدمية،  روح  تحملـــه  لأمل 

لا يمكن أن يموت إلا بدفن السياسة.
مرتبطة  الاشـــتراكي  الاتحاد  أزمة 
في اعتقادهـــا، بحالة انحبـــاس فكري 
أســـبابه داخليـــة محضة، في ما يشـــبه 
الأمـــراض المناعيـــة التـــي ينتـــج فيها 
الجســـد مضـــادات حركيتـــه وديناميته 
وصحته، فالذي أشـــرف على نهايته هو 
السياسية  للممارسة  التاريخي  النموذج 
الاتحادية وليســـت الفكرة الاتحادية في 

خد ذاتها.

ليـــس من الســـهل تفـــادي الاختلاف 
لكـــن عندمـــا تجـــد أن أغلبيـــة القيادات 
الاتحادية خارج هذا التنظيم السياسي، 
فهـــذا الوضع يتطلب أكثـــر من مصالحة 
داخليـــة شـــاملة تعيـــد اللحمـــة ووحدة 
الصف للحـــزب أطلقتها القيادة الحالية، 
ورغم موقفها من هذه القيادة الحالية فقد 
أسرّت أبوزيد للصحيفة، أنه بغض النظر 
عـــن حمولـــة المصطلح وهـــل يعبر فعلا 
عن طبيعة الأزمة التي يعيشـــها الحزب، 
فهي مبادرة جيدة ومحمودة، ويجب على 
لشـــكر أن يفكر ملياً في توفير الشـــروط 
الضرورية لإنجـــاح مبادرته ولعل أهمها 

المصداقية والالتزام.
لقد وجـــد محتكرو القـــرار الفعليّون 
داخل القيادة الاتحادية أنفسهم في مآزق 
متشابكة رهنت حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية ليـــس فقط إلـــى غير 
خطه السياســـي بل حشـــرته في فوضى 
قيمية وسياســـية وأخلاقيـــة، هكذا تقيّم 
”فوضـــى  الداخلـــي،  الوضـــع  حســـناء 
تعبر عنها ضبابيـــة رؤيته اليوم وحجم 
التـــردد بـــل والتوجـــس والذبـــول الذي 
يطبـــع مواقف حزبنا“، والاســـتنتاج هو 
أن القيـــادة الحالية لم تُوفق في امتحان 

المشروعية. 
خريطـــة  حســـم  مـــن  أيـــام  وبعـــد 
الحكومـــة المعدلة، وبعـــد انصرام قرابة 
أكثر من منتصف الولايـــة، ترى أبوزيد، 
الاتحـــاد  قيـــادة  تدبيـــر  منهجيـــة  أن 
الاشـــتراكي للتحالفـــات وَصمتْ صورة 
مشـــاركة الحزب في الحكومة، وتضيف 
أثـــر  أدنـــى  ودون  باهتـــة  ”مشـــاركتنا 
سياســـي“، معتبـــرة أن محتكـــري قرار 
القيـــادة الاتحادية أدخلـــوا الحزب إلى 
حكومـــة العثمانـــي من البـــاب الصغير، 
فقد ”حُشـــرنا فـــي اصطفافـــات لا تليق 
بمكانتنـــا الرمزية ولا تخـــدم طموحاتنا 
فـــي إعـــادة الاعتبـــار للعمـــل الحزبـــي 

والسياسي“.

حل ملف الصحراء المغربية

يبـــدو أن أبوزيد تعرف ما هو متوقع 
منها سياســـيا ودبلوماسيا فهي ليست 
طارئة على المشـــهد السياسي المغربي 
باعتبارهـــا ســـليلة آل بيـــروك، إحـــدى 
أكبر عائلات الصحـــراء وأكثرها عراقة، 
وهي من أولى الأســـر الصحراوية التي 
انفتحت علـــى عالم المعمار وممارســـة 
التجارة والفلاحة والتصدير البحري في 

بيئة صحراوية عرفت بكثرة الترحال.
ولا يمكـــن الحديـــث عن هـــذه المرأة 
الصحراويـــة دون التعريج على ســـيرة 
جدهـــا القايد دحمـــان بن بيـــروك الذي 
يعـــد أحـــد مؤسســـي الحركـــة الوطنية 
بالجنـــوب المغربي ومؤســـس أول فرع 
لحـــزب الاســـتقلال بالصحـــراء نهايـــة 
الأربعينات وجيـــش التحرير في كلميم، 
الـــذي عارض سياســـته وتجاوزاته ضد 
الصحراوييـــن بعـــد ذلك فـــي الجنوب، 
الاستعمارية  الســـلطات  اعتقلته  وقبلها 
وعزلته وهـــو قائد منطقـــة وادنون بعد 
رفضـــه التوقيـــع علـــى عزل الســـلطان 
محمد الخامـــس. ومن منطلقات الخلفية 
العائليـــة والقـــرب التاريخـــي والعائلي 
والسياســـي من حيثيات ملف الصحراء، 
تَعتبر حســـناء أبوزيد أن هـــذه القضية 
يجب أن تُعالج في إطار سياسة عمومية 
يشـــكل فيها الجانب الدبلوماســـي جزءاً 
فقـــط وليـــس كلاً، وتؤمـــن أن الفاعـــل 
السياســـي والمثقف والجامعي وغيرهم 

لا يمكـــن أن يحصروا مســـاهمتهم فقط 
في ترقب القرارات ورصد المســـتجدات، 
وأحيانـــا تكييف الفهـــم والتحليل. فإلى 
جانـــب إقرارها بأن المجهـــود التنموي 
الوطنـــي في الصحراء يجـــبُ أن يواكبهُ 
تأطير على المســـتوى السياســـي، فمن 
غير المقبول عند هذه السيدة، أن يمتنع 
الفاعل السياسي والإعلامي والأكاديمي 
خصوصا بالنسبة لجيل ما بعد المسيرة 
الخضراء عـــن خدمة قضيتـــه ويُخضِع 
أداءَه لآلية ضبط مفرطة أنتجتها ظروف 

سياسية ولى زمنها وانتهى.

تـــرى هذه المـــرأة القريبـــة من ملف 
الصحراء، أن تركيز الفاعلين السياسيين 
يجـــب أن ينصـــب علـــى تقويـــة البناء 
الديمقراطي لأن المشروعية الديمقراطية 
هـــي الضامن الأســـاس للوحدة، طرحها 
هو أن قضية الصحراء يجب أن تستفيد 
من ثـــراء التجربة السياســـية المغربية 
ومـــن أعطابها كذلـــك، ولا يمكن أن تدرج 
في الشق الدبلوماسي بل يجب أن تبنى 
سياســـة عمومية تـمنـــع الداخل وتقوي 
الجبهـــة الوطنيـــة بطريقـــة تقطـــع مع 

المفاهيم القديمة.
عندما تنتهي الحجج تبدأ السفسطة 
لهـــذا أراد الكثيـــر مـــن خصـــوم أبوزيد 
الدخـــول مـــن زاويـــة ملـــف الصحـــراء 
للتشـــويش على صورتها، لهـــذا تقترح 
على الجميع المســـاهمة فـــي بناء بيئة 
الحل وتقوية الثقة بين الأطراف كطريق 
للوصـــول إلـــى الحـــل النافـــع والدائم، 
وبشـــكل أكثـــر جـــرأة تقـــول إن حماية 
استقلاليته  وضمان  البوليساريو  مكون 
مدخـــل مهـــم وأساســـي لأنهـــا – جبهة 
البوليســـاريو – في صيغتها المســـتقلة 
والعقلانية يمكن أن تســـاهم بشكل بناء 
في مناقشـــة المقترح المغربي المتعلق 
بتمتيـــع المناطـــق الصحراويـــة بحكم 

ذاتي، شرط توفير ضمانات الثقة.
عند القيام بتصميم النموذج الملائم 
للمرحلـــة والقضايا المطروحة، لا بد من 
الامتـــداد عبر حـــدود الممكـــن والمتاح 
نحو تصورات مبتكرة لمخارج الحلول، 
وفي قضيـــة الصحراء المغربية بشـــكل 
خـــاص لا بد مـــن الاعتماد علـــى كفاءات 
المنطقة لاستجلاء الحدود الممكنة التي 
قـــد يمنحهـــا الواقع المحلـــي والدولي، 
وهنا نقول إن حســـناء أبوزيد استندت، 
الموازية  للدبلوماســـية  ممارســـتها  في 
كبرلمانية وقيادية يســـارية، على مكانة 
عائلتهـــا التي دافعت عن حـــدود الدولة 
المغربيـــة وســـيادتها عندمـــا ناهضت 

الاحتلال الإسباني.

{العرب}: حسناء أبوزيد لـ

قادتنا أدخلونا حكومة العثماني من الباب الصغير

ن 
ّ
أبوزيد ترى أن حماية مكو

البوليساريو وضمان استقلاليته 

مدخل مهم وأساسي لأن 

الجبهة في صيغتها المستقلة 

والعقلانية يمكن أن تساهم 

بشكل بناء في مناقشة المقترح 

المغربي المتعلق بتمتيع 

المناطق الصحراوية بحكم ذاتي، 

شرط توفير ضمانات الثقة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ العاهـــل المغربي يشـــدد دوماً على ضرورة أن تقوم الأحزاب بتطعيم الحكومـــة بوزراء ذوي كفاءة يرفدون 
التجربة السياسية المغربية، وهذا ما لا ترغب به بعض القيادات التي تكرّس الشعبوية والأنانية.

[ أبوزيد تعرف ما هو متوقع منها سياســـيا ودبلوماسيا، فهي ليست طارئة على المشهد السياسي المغربي 
باعتبارها سليلة آل بيروك، إحدى أكبر عائلات الصحراء وأكثرها عراقة.

يز صناعة الرأي 
حســــناء  نموذج 
ثانية كسياســــية 
فهــــي تجمع بين 
الفكر ما يؤهلها 
كي فــــي المرحلة 

عتقــــد أن العالم 
ــة أو في تصادم 
سية ليست سوى 
خارجها، وضمن 
زيد إنما يخشاها 
ـة له في تســــيير 
ي التــــي واجهته 
حطات. هو يقول 
ت تصرف قيادات 
ليازغــــي والذين 
رك الفرصة لأحد 

حين قبــــل عامين 
لاشتراكي للقوات 
لحالــــي، وتعتبر 
لقيادة التي تدبر 
ك كان الاختلاف 
تــــي اعتمدت في 
ــــر. تلتحف ثوبا 
واضحــــة توصل 

ة وصرامة.
ون طموح لشــــكر 
راكي هــــو كتابة 
كل  ســــيمحو  ي 
والقادميــــن إلــــى 
“العرب“، أنها لا 
اعات السياسية، 
ـق بالتوجس من 
بل ومع الأســــف 
فــــة هذا التقدير، 
نيث والتشــــبيب 
لن يســــتقيم أبداً 
بيب و بي

في أثواب الركود 

الأيام الصعبة.
غالبا ما يكون المتنافسون في مجال 
السياسة أكثر اســــتعمالا لوسائل الإبادة 
الأكثــــر فتــــكا لتحطيم كل الآخريــــن، لذلك 
اســــتغل خصومها داخل وخــــارج الحزب 
موقــــع زوجهــــا الــــذي يشــــتغل محافظا 
بإقليــــم مديونــــة، لإفراغ محتــــوى دفاعها 
والعدالــــة  والحريــــة  الديمقراطيــــة  عــــن 
السياســــية  والممارســــة  الاجتماعيــــة 
الســــليمة، لكنها ترد بأنها لا تَعَارُض في 

هذا الوضع، وبأن الثقة التي وضعتها 
الدولة في شــــريك حياتهــــا العائلية 
يجــــب  نمــــوذج  هــــي  والحزبيــــة، 
اتباعه، فالاتحــــاد هدفه كان دائما 

إصلاح الإدارة والمســــاهمة في 
تجديدها.

النخبة وخدماتها

عن الحديث  كثــــر 
النخــــب والحاجــــة 

إلــــى خدماتها في 
الأخيرة  الآونــــة 
مــــن  خصوصــــا 
داخــــل الأحــــزاب
في  فــــراغ  لمــــلء 
الحكومة والإدارات
هذا  والمؤسسات. 
البشري،  الشــــح 
الأســــباب  من  له 

الكثير نظرا للطبيعة 
والمشتتة  التأملية  غير 
الوســــط يحتويه  ما  لجل 
بشــــكل الحزبي  السياســــي 
خاص في السنوات الأخيرة.

وكثيــــراً ما شــــدد العاهل 
ي و ي

الملك محمد السادس  المغربي
في خطبــــه الرســــمية، على أن 
تعمل الأحزاب السياســــية على 
بكفاءاتهــــا  الحكومــــة  تطعيــــم 
لأجل تجويد التدبير الحكومي، 

كفــــاءة  ذوي  وزراء  بتقديــــم 
التجربة لإنقــــاذ  ومصداقيــــة 

ما  وهذا  المغربية،  السياســــية 

رأي في هـــذا النموذج  أبوزيـــد ولـ
باعتبـــاره أنتج الكثير من الصراعات في

الممارسة السياسية 
الاتحادية 

البرلمان، فكانـــت النائبة الرابعة لرئيس
والنائبة الاجتماعيـــة،  القطاعـــات  لجنة 
الثالثـــة لرئيـــس لجنـــة مراقبـــة المالية
العامـــة. كمـــا شـــغلت عضويـــة لجنـــة
المســـاواة وتكافؤ الفرص بمجلس
النـــواب، إضافـــة إلـــى عملهـــا
شـــبكة بمكتـــب مستشـــارة
برلمانية ضد عقوبة الإعدام.
هـــذه المســـيرة جعلت من
حزبيا نموذجـــا  أبوزيـــد 
نســـائيا نخبويـــا جديرا

بالاهتمام.
التدريجـــي التراجـــع 
الـــذي عرفـــه الاتحـــاد
للقـــوات الاشـــتراكي 
الشعبية سياسيا وانتخابيا
كان واضحـــا للعيـــان، مـــن
حـــزب كانـــت بياناته
تجعل السياسية 
فـــي الســـلطة 
اســـتنفار كبيـــر
وقيادته كما قاعدته
كان لهمـــا الحضور
والكلمة والاحتـــرام 
الأوســـاط كل  فـــي 
وفئات المجتمع، إلى
يحصل بالكاد  حزب 
على فريـــق كامل من
إنهـــا 12 برلمانيـــا، 
وبالرغم انتكاســـة. 
مـــن هـــذا الواقـــع
فـــي تـــرى  فحســـناء 
هـــذا الحزب تجســـيدا
تقدمية، روح  تحملـــه  لأمل 
لا يمكن أن يموت إلا بدفن السياسة.
مرتبطة الاشـــتراكي  الاتحاد  أزمة 
اعتقادهـــا، بحالة انحبـــاس فكري في
أســـبابه داخليـــة محضة، في ما يشـــبه
الأمـــراض المناعيـــة التـــي ينتـــج فيها
الجســـد مضـــادات حركيتـــه وديناميته
وصحته، فالذي أشـــرف على نهايته هو
السياسية للممارسة  التاريخي  النموذج 
الاتحادية وليســـت الفكرة الاتحادية في

خد ذاتها.

من منتصف أكثر
تدب منهجيـــة  أن 
الاشـــتراكي للتح
مشـــاركة الحزب
باهت ”مشـــاركتنا 
سياســـي“، معتب
القيـــادة الاتحادي
حكومـــة العثمانــ
”حُشـــرنا فـــ فقد
بمكانتنـــا الرمزية
فـــي إعـــادة الاعت

والسياسي“.

حل ملف الصح

يبـــدو أن أبوز
منها سياســـيا و
طارئة على المشـ
باعتبارهـــا ســـلي
أكبر عائلات الص
وهي من أولى الأ
انفتحت علـــى عا
التجارة والفلاحة
بيئة صحراوية ع
ولا يمكـــن الح
الصحراويـــة دون
جدهـــا القايد دح
يعـــد أحـــد مؤسس
بالجنـــوب المغر
لحـــزب الاســـتقلا
الأربعينات وجيــ
الـــذي عارض سي
الصحراوييـــن بع
ا اعتقلته  وقبلها 
وعزلته وهـــو قائ
رفضـــه التوقيـــع
محمد الخامـــس.
العائليـــة والقـــرب
والسياســـي من ح
تَعتبر حســـناء أب
ي

يجب أن تُعالج في
يشـــكل فيها الجا
ي ج يجب

وليـــس كلا فقـــط
ج ي ي

السياســـي والمث

{العرب}  حسناء أبوزيد تؤكد لـ

أنها لا تميل إلى شخصنة 

الصراعات السياسية المغربية، 

فهي تعتقد أن الأمر يتعلق 

بالتوجس من التغيير ومن 

المستقبل، ومع الأسف فإن 

التاريخ القريب، كما تقول، يرجح 

كفة هذا التقدير
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